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تأملوا هذا الجواب.!!
عامر القيسي

نساء كرديات من حلبجة يتحدثن
فيما بينهن عن شؤون المدينة

متزلج يتحرك خلال قلب عملاق
مرسوم على الجليد

Thu. (16) February 2006

السيدة لورا بوش تنظر الى حيوان الباندا في حديقة الحيوان
بواشنطن

جنوب اسبانيا حيث النوارس تلعب مع البقر

ـوقــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ

في امـتحــانــات نـصف الــسـنــة الحــالـيــة، ســأل احــد المعلـمـين
ســؤالاً مـن ضمـن اربعــة اسـئلــة، إلــى طلاب الـصف الـســادس
ـــة رجـــاءً - وفي درس الـتـــربـيـــة الابـتـــدائـي - لاحــظ المــــرحل

الوطنية.
منطوق السؤال:

-عدد خمسة من بنود حقوق الانسان واشرح واحداً منها؟
الــســؤال طـبعــاً: مـن ضـمـن المـنهج الجــديــد لمــرحلــة مــا بعــد
سقــوط الـنـظــام، فقــد الغـيـت في ذلك الــزمــن كل الفـصــول
والمـفردات التي تـشير مـن بعيد او قـريب إلى حقـوق الانسان،
لانهــا بـكل بــســاطــة، تفـتح عـيــون الجـيل المــتعلـم، علــى كل

اشكال الانتهاكات البشعة لحقوق الانسان.
المهـم في هــذا المــوضــوع، ان احــد الــطلـبــة اجــاب عـن ســؤال

معلمه بالنص التالي:
)المــاء. الـكهــربــاء. الـنفــط. الغـــاز. الاكل( واضــاف شــارحــاً:

)الكهرباء حتا نقري( المقصود، حتى نقرأ. انتهى الجواب.
قـال لي صـديقـي المعلم، لقـد تـوقـفت عنـد هـذه الاجـابـة. فلا
علاقة لـهذا الجواب بمـا درستهم اياه، ولا علاقـة له بمفردات
مـنـهجهــم، فحقــوق الانــســان كـمــا يقـــول الكـتــاب هـي )حق
الــتعلــم. حق العــمل. حق الـتـملـك. حق ابــداء الــرأي.. الخ(
ويـواصل صـديقي هـذا، ان مـوقفه كـان محـرجـاً جـداً واصبح
بـين خيـاريـن. فمـن النــاحيـة الفـنيـة الـبحتـة تعـتبـر الاجـابـة
خـاطئـة، ومن النـاحيـة الـعمليـة، فهي اجـابـة صحيحـة، ولهـا
علاقــة مبـاشــرة بحقـوق الانـسـان الحـقيـقيــة. واخيــراً يقـول
المعلم، اتخـذت القرار بسرعـة ولكن بواقعية، فـامامي عشرات
الـدفاتـر الامتحـانيـة التـي ينبغـي ان انجز تـصحيحـها خلال
وقت محدد. وكـان قراري ان اعـطيت الطـالب درجة كـاملة في

اجابته، وكأنه اجاب كما هو مطلوب منه تماماً.
قلت له:

عـملـت عين الـصـواب. واضـفت. فــالكهـربــاء لهــا علاقــة بحق
التـعلم، ففـي انقطـاعهـا استـلاب لحق الطـالب في اسـتكمـال
دراسته في البيـت، وصعف التركـيز داخل الصف بـسبب برودة
الجــو او حــرارته. ومـن دون المــاء تـنـتــشــر الامــراض وبـــذلك
نستلب منه حق حماية صحته التي هي من واجبات الدولة،
والنفـط اذا لم نـوفـره يـسلـبه حق الحيـاة، فبــأي شيء يتـدفـأ
في زمـريـر الـشتـاء، اذا كــانت عـائلــة الطـالـب غيـر قـادرة علـى
شـراء الـنفط بـاسعـاره الجنـونيـة في بلـد الـنفط. وامـا الغـاز،
فـله علاقة مباشرة بـتغذية الطالـب إلا اذا استغنى عن طعام
العــائلــة، بلفــات الـفلافل، وبخـصــوص الأكل، فهــو حق يقــود
مباشرة إلى حق العمل. فمن اين يأتي الطعام بدون عمل؟.

اذن بكل وضوح، لقد اجاب هذا الطالب المسكين عن إشكالية
بين نظـرية الحـقوق الانـسانـية، وتـطبيقـاتهـا العـالميـة. وهذه
الحقــوق ان بقـيـت اسـيــرة المـنهج والـتعلـم الـبـبغــاوي، فــانهــا
سـتنـسـى بعــد زمن قـصيــر - كمـا هـو حـال طـالـبنـا هـذا. لان

للواقع لغة اخرى غير لغة، عدد واشرح واحفظ.
دعوة لمن يهمه الامر. وهم كثر.

ان يتأملوا جواب هذا الطالب جيداً!
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يرسم مصمم الأزياء زهير مراد فساتين الأحلام مبتكراً جمالاً خيالياً مدهشاً،
وهكذا يأتينا المصممّ في مجموعته لربيع وصيف 2006 ببطلة تتحدرّ من

العصر الفكتوري 

خطوط غامضة بخيال مدهش لفساتين بلون الزمن
ازياء الامراء في بيروت 

فهـا
هــــــــــــي

الأميــرة العـظـيمــة المــولعــة بـــالمثـــاليــة
تـكــتــــشف جـــــرأة الحـــــاضـــــر وغـــــرابــته:
فيصبح كلّ مـا هو إستثنـائيّ جزءاً من

حياتها اليوميّة الغريبة المشرقة!
ففـي ظلّ الخـطــــوط الغـــامـضـــة الـتـي
حلم بهـا زهير مـراد بدقـّة، برزت أنـوثة
من نــوع آخـــر لتـنيــر المـــوسم الجــديــد،
أنـوثـة متـوقـّدة لامعـة، وكـان الكـورسيه
المـشغـول بــالحليّ الفـاخـرة محـور هـذه
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تتمـاشى وكلّ الأزمـان، وتعكس مـظهراً
جميلاً وإطلالة بهيّة.

وتتجسـّد روح العصر بتـناغم الأخضر،
والزهـري، والأزرق الفيـروزي، وبتلاعب
الأســـود والأبـيـض، والأزهـــار المـنـمـنـمـــة
فــــضـلاً عـــن تــــــــدرّج ألــــــــوان الـــنــــــســـيـج
المـزركـش، والمـوسـلين مـن الأبيـض، إلـى
الأسمـر الفـاتح، فـالـزهـري، فـالأصفـر،
ويـا لهـذه الحلقـات الفـولاذيـّة المـطليـّة
بــاللــون البــرونــزي الكــامــد، أو الــورديّ
والتي تـزيّن فـستـانا )كـورسيـه( بالـلون

الأخضر المشرق.
وتأتي هـذه التدرّجـات الجريئـة لترسم
فــستــانــاً بلــون الــزمـن، لا بل فـســاتـينــاً
مـدهـشــة يصـعب تخـيّلهـا، وتـذكّـّر هـذه
الحلـيّ الملـــوّنـــة بـصـنـــدوق المجـــوهـــرات
الخـــاصّ بـتـلك الأمـيـــرة الـضـــائعـــة في
حــــــاضــــــر أعــيــــــد تــنـــظــيـــمه: الألمــــــاس
الأبـيض، والأسود، والأحجـار الحمراء،
أو الخضـراء، والزبـرجد الأمبـراطوريّ،
والـروبلّيت المـتأجّج، والـياقـوت الأصفر

المرجانيّ، والأسود المبهر.

الــطــــويلــــة أو القــصـيــــرة، والفـــســــاتـين
الضيّقـة الفريـدة من نوعهـا المصنـوعة
مـن المــــوسلـين المــطــبّع بــــالأزهــــار، ومـن
الأورغنــزا الخفيف، والحـريـر المـشغـول
بــــروعــــة مــطـلقــــة، وتجـــسـّــــد الحلـم...

برخاء عظيم.
تتـعدّد الأشـياء الـتي تتـسلّح بهـا الملـكة
المعــــــاصــــــرة لـــتجــــــذب أكــثــــــر الأمــــــراء
مقـــاومـــةً، فـمـن الفــســـاتـين المكــشـــوفـــة
الـصـــدر البــرّاقــة الـتي تجـمّل الـكتـفين
بـروعـة مـطلقـة إلـى الـقصـّات الفــاتنـة
الــتــي تـكـــــشف قـــــامـــــة مــــــذهلـــــة، ومــن
القمـاش المثني المدهش، إلـى الفساتين
الـضـيّقــة الـتـي تلـيق بــالحــوريـــات، مع
إنجــرارهــا المـثيــر، فــالتــايــورات المغـشــاة
بالدانتيل المشغول بمهارة لا تضاهى.

أمـّا فـيمـا يـتعلّق بـالأمــراء فقـد صـمّم
لهــم زهــيــــــر مــــــراد ألــبـــــســــــة رســمــيـّـــــة
إسـتــــوحــــاهــــا مــن اللـبــــاس الــــرسـمـيّ
التـقليــديّ، إلاّ أنّه أضفـى عـليهـا لمـسـةً
جــديــدة خــاصـّــة تميـّـز الــرجل بــأنــاقــة
أبـــديـّـــة، فكـــانـــة ألـبــســـة إمـبـــراطـــوريـّــة

الـتــشكـيلـــة: فهــو يــوحـي بـــالعـصــريـّـة،
ويجسـّد نظـرة ذلك الـساحـر الشـرقيّ،
نـــظـــــــرةً تفــيـــض بــــــالأنــــــوثــــــة،
والأنـاقة المطلقة، وهـذا هو زهير
مـــــراد يغـتـنــم الفـــــرصـــــة لــيعـيـــــد
إستخـدام رمـز الأنـوثـة، وهـو الـذي
يحجّم جسد فارسة العصر الجديد.

وتطغى علـى مجموعـة مراد الجـديدة،
الألــــوان الــصــــافـيــــة الـبـــسـيــطــــة بقــــوّة
مــثــيــــــرة، فــــضلاً عــن عـــظــمـــــــة اللــــــون
الأســـــــود، والأبــيــــض، وسـحـــــــر الـلآلــئ،
وكـريـستـال الـشـوارفــسكي، إضـافـة إلـى
روعـــة قـمـــاش الـــدانـتـيل الـــذي يـــوحـي
بــــــــــالــــبــــــــــراءة والإثــــــــــارة في آنٍ واحــــــــــد،
ولـلتـطــاريــز الـســاحــرة المـشغــولــة علــى
قـــمـــــــاش الـــتـــــــول الـــــــرقـــيـق الخـفـــيـف،
والــــــشفـّـــــاف، ولا نــنـــــســــــى الأشــــــرطــــــة
المــرصّعــة بــالأحجــار الــرائعـــة، والبــرق
المـتعـــدّد الألـــوان الـــذي يحـبــس الـنـــور
نــاهـيك عـن سحـــر الأبيـض الفـــاتن...
ويـتـفجـّـــر هــــذا الــــسخــــاء الجــــذّاب في
عــرض مــدهــش لفـســاتـين البــوسـتيـيه

بيروت/الوكالات


